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دقــق النظــر جيــدًا إن كنــت تعتقــد أن تلــك الصــورة الموجــودة أعلاه صــورة لبــاريس، لأنهــا في الحقيقــة
مدينـة تيانـدوتشَنغ الصـينية الجديـدة، والـتي بنـت فيهـا الصين نموذجًـا طبـق الأصـل مـن بـ إيفيـل
الفـرنسي المعـروف في ولايـة هـانغجو، ولكـن علـى عكـس مـا قـد تـوحي لـك الصـورة، تَعَـد تيانـدوتشَنغ
واحدة من عشرات المدن الصينية التي باتت تُعرَف بـ”مدينة الأشباح”، نظرًا لبنائها السريع، مقابل
عـزوف الصـينيين عـن السـكن فيهـا، لتـؤول معظـم العقـارات فيهـا إلى الأغنيـاء الذيـن يملكـون القـدرة
علــى شراء بيــوت فيهــا، وهــم بــالطبع يعيشــون في بكين أو شانغهــاي أو غيرهــا ولا يعيشــون في مدينــة

الأشباح، في انتظار أن ترتفع قيمتها يومًا ما ليبيعوها أو يقومون بتأجيرها.

ليسـت هـذه حالـة اسـتثنائية، ولا هـي ظـاهرة مقصـورة علـى الصين دون غيرهـا، ولكنهـا منتـشرة في
العديـد مـن البلـدان الناميـة الـتي ترغـب في تأسـيس عواصـم جديـدة سريعـة في سـنوات قليلـة، ولكـن

الرياح تجري أحيانًا عكس ما تشتهي السفن.

كانغباشي الجديدة — الصين
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هي “دبي شمال الصين”، كما قيل عنها، والتي تم بناؤها في أطراف مدينة أوردوس بولاية منغوليا
عام ، وقد كانت جزءًا من النمو السريع للمنطقة نتيجة وجود الثروة المعدنية فيها، ولكن قبل
أن ينتقل إليها الصينيون، وقبل حتى أن تنتهي الحكومة من تعبيد الطرقات، شهدت المدينة سيلاً
ية، والذين اشتروا معظم التجمّعات السكنية ليستطيعوا من المستثمرين والمهتمين بالسوق العقار
تحقيـق الأربـاح منهـا فيمـا بعـد، وهـو مـا رفـع أسـعار الإيجـار والتمليـك بطبيعـة الحـال، وأدى إلى قلـة

الإقبال على الشراء والسكن فيها.

تباعًــا، وبعــد أن كــان مــن المخطــط أن تســتوعب المدينــة مليــون نســمة، خفضــت الحكومــة مــن ســقف
، فقط يستطيعون الانتقال إليها بالفعل، لكنها تضم اليوم بالكاد ، توقعهاتها إلى
يـق إليهـا إعلانـات شركـات كـبرى هربـت في الواقـع مـن المدينـة بعـد عـدم سـاكن، بينمـا تنتـشر علـى الطر
قدرتها على دفع ديونها، وتسري شائعات بأن مالكي العقارات الآن يفكرّون في جني الأرباح عبر بيع

أملاكهم لمستثمرين ينوون تدميرها في الحقيقة لصالح مشاريعهم الخاصة.

يا بوتراجايا — ماليز



هي الأرض الزراعية التي أصبحت مدينة جديدة بعد أن بنتها ماليزيا وربطتها بالعاصمة كوالالومبر،
الــتي تبعــد عنهــا حــوالي  كيلــومتر إلى الشمــال، لتجردهــا مــن زراعــة المطــاط والنخيــل الــتي كــانت
موجــودة بهــا، وتجعــل منهــا — أو حــاولت أن تجعــل منهــا — وادي الســيليكون لمنطقــة جنــوب شرق
آسيا: معقل البحوث والتكنولوجيا والإدارة والعلوم، ولكن رجال الأعمال والتجار وغيرهم في ماليزيا
لم ينجذبــوا إليهــا، وفضّلــوا البقــاء في العاصــمة التاريخيــة، لتصــبح بوتراجايــا الآن بتعــداد ســكاني يبلــغ

بالكاد ، مدينة هادئة ومليئة بالتكنوقراط فيما شبه واشنطن العاصمة.

رسيدنسيال فرانسيسكو إرناندو — إسبانيا



إرناندو ليست مدينة بما تعنيه الكلمة، ولكنها أشبه بحي مبني على تخوم مدينة طليطلة الإسبانية،
وهي واحدة من “أحياء الأشباح” التي بُنيت في ذروة نمو السوق العقاري في البلاد قبل أن تحدث
الأزمة المالية الشهيرة عام ، لتضرب الاقتصاد الإسباني بقوة، والذي لا يزال يحاول التعافي إلى

الآن.

كـبر تجمّـع سـكني خـاص في أوروبـا، كمـا روّج لهـا القـائمون عليهـا، كـان مـن المفـترض أن تكـون إرنانـدو أ
بـــ، وحــدة ســكنية، والحقيقــة أن الكثــير منهــا تــم بنــاؤه بالفعــل، ولكــن في عــام ، وبعــد
الأزمــة، لم تســتطيع الحكومــة أن تبــني فيهــا البنيــة التحتيــة المطلوبــة مــن طرقــات وشبكــات مــواصلات
عامة، بل ولم يكن هناك توزيع للمياه بعد، إذ كانت تُسرَق عن طريق شركات خاصة لتشغيل مشاريع

البناء، لتصبح إرناندو اليوم مجرد ركام دون بشر.

تشَنغ كونغ الجديدة — الصين



بنيت تلك المدينة قرب كونمينغ، المدينة الأكبر في محافظة يوناّن جنوبي غربي الصين، وهي تمتلك كل
ما تحتاجه من بنية تحتية ومدارس ومستشفيات وطرقات ومكاتب حكومية، كما يجري تشييد خط

ترام ليصل بينها وبين المدينة الأم، بيد أن العنصر الأهم في أي مدينة ليس موجودًا فيها: السكان!

، رُغم الزحام الشديد في كونمينغ، البالغ تعدادها حوالي سبعة ملايين، ورُغم وجود حوالي
وحدة سكنية خالية في تشنغ كونغ، إلا أن أحدًا لم يسكن المدينة الجديدة، ورُغم أن الأسعار هذه المرة
لم ترتفع، إلا أن السبب الرئيسي على ما يبدو هو أن سكان كونمينغ ببساطة لا يريدون الانتقال من

مدينتهم التاريخية إلى تلك المدينة الجديدة، لتصبح تشنغ كونغ مدينة أشباح صينية أخرى.

كيلامبا — أنغولا



في أنغولا الغنية بالنفط، والتي تستثمر فيها الصين بقوة الآن، نشأت مدينة كيلامبا لتستوعب حوالي
نصف مليون مواطن من العاصمة لواندا، وهي القريبة منها، على غرار العاصمة الجديدة التي تريد
الحكومـة المصريـة بنائهـا بـالقرب مـن القـاهرة التاريخيـة، وقـد نجـح الاسـتثمار الصـيني بالفعـل في بنـاء
مصفوفات من المباني السكنية الملوّنة بشكل جذّاب، وملأتها بالمدارس ومراكز التسوق، بيد أن الأسعار
المرتفعــة بــالطبع لم تنجــح في جــذب مشتريــن مــن ســكان أنغــولا الفقــراء، لتصــبح المدينــة، طبقًــا لأحــد

مراسلي بي بي سي، مدينة أشباح خالية تمامًا من السكان، وإن كانت مليئة بالألوان الزاهية.

جَنغدونغ الجديدة — الصين



بُنيت تلك المدينة على أنقاض مزا القمح المتاخمة لمدينة جينغجو، عاصمة ولاية هِنان الشمالية،
لتصبح مدينة بضعف حجم مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في أقل من عشر سنوات، بيد أنها
يـة الـتي جـرت في كانغبـاشي، ورُغـم أن النمـو السـكاني مسـتمر في تعرضّـت لنفـس المشكلـة المالية-العقار
العاصمة جينغجو، ووصل إلى  ملايين ويزيد، إلا أن تلك المنطقة السكنية الجديدة لا يبدو أنها قد
جذبــت أي مــن هــذا التعــداد المتنــامي والمتزاحــم، فقــد أدى ارتفــاع الأســعار نتيجــة تكــالب المســتثمرين
والأغنياء الراغبين في تملك القطع السكنية والاحتفاظ بها إلى وصول سعر المتر إلى ، دولار، في

حين يُعَد متوسط دخل الصيني في جينغجو  دولارًا فقط.
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